
نقــل تبعيــة الإفتــاء لمجلــس الــوزراء.. فصــل
جديــــد مــــن الصــــدام بين الأزهــــر ونظــــام

السيسي
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

جولــة جديــدة مــن الصــدام المقنــع بين مؤســسة الأزهــر وإدارة الســيسي، المســتمر منــذ  وحــتى
اليـوم، مـع إعلان دراسـة مـشروع قـانون ينقـل تبعيـة دار الإفتـاء مـن وزارة العـدل إلى مجلـس الـوزراء،
ويجعلها كيانًا مستقلاً، الأمر الذي اعتبرته هيئة كبار العلماء بالمشيخة اعتداءً على استقلالية الأزهر

 له.
ٍ
وخلق كيان مواز

محطــة الصراع الجديــدة بين الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي وشيــخ الأزهــر، أحمــد الطيــب، يقودهــا
بالوكالة هذه المرة مجلس النواب (البرلمان) الذي تحول إلى سوط في يد النظام للتخلص من خصومه
وتقليــم أظــافر المغرديــن خــا السرب المحــدد اتجاهــاته مســبقًا، لتــدخل العلاقــة بين الرئيــس والإمــام

نفقًا جديدًا من التوتر.

كان النائب أسامة العبد، قد تقدم للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض البنود الخاصة بقانون
يـر اللجنـة المشتركـة مـن تنظيـم دار الإفتـاء المصريـة، حيـث نـاقش المجلـس علـى مـدار الأيـام الماضيـة تقر

ية والتشريعية عن المشروع. لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة والشؤون الدستور

وفي  من فبراير/شباط الماضي أرسل الأزهر عبر هيئة كبار علمائه خطابًا أعلن فيه رفضه للمشروع،
مقترحًا بعض التعديلات التي تتسق مع أحكام الدستور وتحفظ للمشيخة استقلاليتها، إلا أنه من
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ــا ــوزراء، ضاربً ــدار لمجلــس ال ــة ال ــة نقــل تبعي الواضــح لم يؤخــذ بهــا، بعــدما أقــر المجلــس بصــفة مبدئي
بتحفظات الهيئة عرض الحائط.

ويتضمن المشروع المقدم  مادة، تتمحور حول تنظيم عمل دار الإفتاء وجعل تبعيتها لمجلس الوزراء
يــج كــوادر ية وتــدشين مركــز لتــدريب وتخر بــدلاً مــن وزارة العــدل، بجــانب آليــات تعيين مفــتي الجمهور

الإفتاء في البلاد، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا داخل الوسط الديني المصري خلال الآونة الأخيرة.

يد الأزهر من صلاحياته تجر
اعتبر الأزهر- بحسب خطابه – هذا المشروع اعتداءً واضحًا على استقلاليته، مطالبًا المجلس بضرورة
ــادة السابعــة مــن ــاط التعــديلات المقترحــة مــع القــوانين القائمــة التي تســتند في فحواهــا إلى الم انضب
الدستور التي تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام
بكافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة،

ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم”.

هيئـة كبـار العلمـاء أوضحـت أن الأزهـر كـان الجهـة الوحيـدة المسـؤولة عـن الأمـور الدينيـة برمتهـا، وفي
الصـدارة منهـا الإفتـاء، فكـان يتـولى البـت في المسائـل الشرعيـة والرد على الاسـتفسارات كافـة وتقـديم

الآراء بشأن المعاملات المعاصرة، بجانب التصدي للشبهات والتعامل معها.

غير أن المشروع المقدم سحب كل تلك الاختصاصات ليمنحها إلى هيئة تابعة لوزارة العدل (الإفتاء)

ٍ
ية، ومساس التي تحولت عقب موافقة البرلمان إلى مجلس الوزراء، “مما ينطوي على مخالفةٍ دستور
باسـتقلال الأزهـر، وجعـل رسـالته مَشَاعًـا لجهـات أخـرى لا تتبعـه، حيـث إن دار الإفتـاء سـتصير عنـدئذٍ
كيانًــا عضويــا مُنْبَــت الصــلة عــن الأزهــر الشريــف، وتمــارس عملهــا بمعــزل عــن الأزهــر” بحســب نــص

الخطاب.

المؤسسة الدينية ذات الثقل الشعبي اعتبرت في اعتراضها على المشروع أن هناك نية لإنشاء كيان مواز
يًا، وهـو مـا للأزهـر، يجـرده مـن اختصاصـاته ويسـحب منـه صلاحيـاته، ويلغـي دوره المنصـوص دسـتور

يعد عدوانًا صريحًا على هيئة كبار العلماء واختصاصها.

ية، مع إمكانية في التعديل الجديد يكون تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهور
التجديد له بعد بلوغ السن القانونية، دون تحديد مدة، كل هذا دون العرض

على الهيئة ولا المشيخة

يـة، حيـث كـانت وقـد جـاء مـشروع القـانون المقـدم لاغيًـا للائحـة الهيئـة المتعلقـة بتعيين مفـتي الجمهور
الهيئـة ترشـح  شخصـيات بواسـطة كبـار أعضائهـا ويتـم الاقـتراع وانتخـاب أحـدهم لشغـل المنصـب،



ية، مع إمكانية التجديد له بعد لكن في التعديل الجديد يكون تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهور
بلوغ السن القانونية، دون تحديد مدة، كل هذا دون العرض على الهيئة ولا المشيخة.

علاوة على ذلك فإن التعديل الجديد يجعل الفتوى الشرعية تابعة لأحد الوزراء في الحكومة، الذي
بــدوره قــد يُخــول غــيره بالقيــام بمهــامه عنــد خلــو المنصــب، الأمــر الــذي يجعــل الفتــوى بأيــدي غــير
متخصصين، ما يحولها إلى مطية من الممكن توظيفها لأهواء بعيدة تمامًا عن الدين وأحكام الشرع.

ية التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف واختتم الأزهر خطابه معتبرًا أن “المخالفات الدستور
 للأزهــر يقــوم في

ٍ
عنــد مجــرد العــدوان علــى اختصاصــات الأزهــر الشريــف، ومحاولــة إنشــاء كيــان مــواز

موضـوعه وغـايته علـى محاولـة الحلـول محلـه في رسـالته وأغراضـه، فـالأمر يتجـاوز حـدود النزاع علـى
الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ لأداء دور معين، ومنع غيرها من مشاركتها
فيــه، فــالخطورة تكمــن في تجزئــة رسالــة الأزهــر الشريف وإهــدار اســتقلاله الــذي هــو عِمــادُ وســطيته
ــة لا تحتمــل إلا أن تكــون ــة علمي واعتــداله، فــالأزهر ليــس مجــرد هيئــة وأشخــاص، وإنمــا هــو رسال
مســتقلة غــير تابعــة، وهــذا المــشروع المعــروض يخــل إخلالاً جســيمًا بالدســتور، كمــا يخــل بالاســتقلالية

والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية”.

دار الإفتاء.. البديل الجاهز
لم تتوان دار الإفتاء المصرية وعلى رأسها المفتي شوقي علام عن الدفاع عن نظام السيسي، تجاوز الأمر
القضايا الدينية إلى ملفات أخرى سياسية، فالرجل لم يترك مناسبة إلا ويثبت حضوره إما بفتوى أو

.تصريح يرسخ أركان الحكم ويشوه كل المعارضين له، في الداخل كان أو الخا



وبعيــدًا عــن الشــأن الــديني الــداخلي، كــانت الــدار علــى رأس القــوى الناعمــة الــتي تــدافع عــن النظــام
خارجيًا، أمام خصومه السياسيين، فكانت على رأس من انبروا للهجوم على أنقرة بسبب تحويل أيا
صوفيا لمسجد، علاوة على تجريم وتحريم مشاهدة الدراما التركية، بخلاف التدخل على خط الأزمة
يـــة يخـــدم مصالـــح الجماعـــات يـــة، محـــذرة ممـــا أســـمته “التصـــعيد الـــتركي في الأراضي السور السور

والتنظيمات الإرهابية”.

الأمر تجاوز المسائل الخلافية التي تتقاطع فيها مصالح الدولة المصرية مع بعض جيرانها إلى قضايا
يــم الهتــاف لنصرة الأقصى في قوميــة لا خلاف عليهــا بين حكومــات المنطقــة، فكــان إصــدار فتــوى بتحر
الحرم المكي، في  من فبراير/شباط الماضي، وذلك تعليقًا على الهتافات التي رددها بعض المعتمرين
خلال طوافهم بالبيت الحرام، مرددين هتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، حيث أوضحت الدار
أنه “لا يجوز ال به في العمل السياسي، وينبغي على المسلمين كافة الحفاظ على تلك المقدسات من

تدنيسها بالأجندات السياسية المختلفة للدول”.

ويعد علام، مفتي مصر الحاليّ، أحد أبرز المنبطحين للسلطة الحاكمة في تاريخ الدار، فبجانب توقيعه
علــى أحكــام الإعــدام المثــيرة للجــدل بحــق عــشرات المعــارضين، ســلط الأضــواء علــى نفســه بمــواقفه
المسيسة التي وظف من خلالها مكانته الدينية لتمرير مواقف تتماشى وأهواء الحاكم، فيما ينظر إليه

البعض على أنه البديل الجاهز لشيخ الأزهر مستقبلاً.

معركة السلطة والأزهر
التعديلات التي تضمنها المشروع المقدم الذي نال الموافقة عليه برلمانيًا بصورة مبدأية تهدف في المقام
الأول إلى تهميــش دور الأزهــر لصالــح دار الإفتــاء الــتي تحــولت خلال الفــترة الماضيــة إلى أداة في خدمــة
أهـواء النظـام السياسـية، فالمسـتهدف الـرئيسي هنـا هـو شيـخ الأزهـر ومؤسسـته الـتي لم يرض أداؤهـا

النظام على مدار السنوات الأخيرة.

النظــام بقيــادة الســيسي حــرص منــذ ظهــوره الأول في  يوليــو  علــى مغازلــة الشعــب المصري
يـة الدينيـة في مشاركـة شيـخ الأزهـر وبابـا الكنيسـة في الاجتمـاع الـذي بعاطفـة الـدين، مسـتحضرًا الرمز

أطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وبينما كان البابا يسير وفق الطريق المرسوم، داعمًا على طول الخط لسياسات السيسي، كان الإمام
على النقيض منه تمامًا، ما أوغر صدر السلطات وعلى رأسها الرئيس، ما نتج عنه بعد ذلك معارك
جانبية، خاضها شيخ الأزهر بمفرده أمام العديد من الجهات التي كانت تحارب بالوكالة عن النظام،

على رأسها وزارة الأوقاف.

إذا باءت محاولات الإطاحة بالطيب بالفشل فإن الحل ربما يكون في تفتيت



أواصره وتجريد المؤسسة من صلاحياتها شيئا فشيئًا

كثير من مواقف الطيب كانت صادمة للجنرال المصري حيال العديد من القضايا، حيث لم تكن على
القـدر المطلـوب مـن الحماسـة لـدعم النظـام الجديـد، بـل علـى العكـس مـن ذلـك بـادله الجفـاء مـرات

والدعم المقنن على استحياء مرات أخرى، فيما ظل العناد السمة الغالبة معظم الوقت.

ففــي الـــ يوليو/تمــوز، وبعــد  أيــام فقــط مــن مشــاركته في بيــان العــزل، أصــدر الطيــب بيانًــا دعــا فيــه
ـــة وتعـــويض أسر ـــادات الحزبي ـــاشطين السياســـيين والقي ـــرأي والن ـــي ال ـــع معتقل للإفـــراج عـــن جمي
الشهداء ومصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، وهو ما لم يرق للسلطات وقتها

التي كانت تشن حملات تنكيل وانتهاكات ضد المعارضين.

ومنذ هذا الوقت شهدت العلاقات بين الطيب والسيسي موجات متلاطمة من المد والجذر، حيث
بـدا الرئيـس في كثـير مـن المواقـف متربصًـا بالإمـام، أبرزهـا العتـاب الواضـح والمبـاشر الـذي وجهـه لـه في
الاحتفال بعيد الشرطة في  حين خاطبه قائلاً “تعبتني يا فضيلة الإمام”، وذلك في أثناء حديثه
عن ضرورة تغيير الموقف الشرعي من قضية “الطلاق الشفهي”، واعتباره كأن لم يقع إذا لم يتم توثيقه.

لم يـترك الطيـب هجـوم السـيسي يمـر مـرور الكـرام، فبعـد عـام واحـد فقـط، وفي ذكـرى الاحتفـال بالمولـد
النــبي الشريــف، في نــوفمبر/تشرين ، شن شيــخ الأزهــر هجومًــا حــادًا علــى التيــار الــداعي لإبعــاد
السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن، وهو الهجوم الذي فُسر وقتها بأنه كان موجهًا لرئيس الدولة الذي
دأب علـى انتقـاد الخطـاب الـديني وضرورة تجديـده وتنقيتـه مـن العديـد مـن الأحكـام الـتي يراهـا غـير

مناسبة لهذا العصر.

لا يخفى على أحد مساعي النظام في الإطاحة بشيخ الأزهر وتعديل لائحة اختياره بحيث يكون عزله
ية التي بقرار من رئيس الدولة كما تعيينه، وهي المعركة التي خاضها النظام إبان التعديلات الدستور
جــرت في ، غــير أن الرفــض الشعــبي والضغــوط الخارجيــة كــان لهــا دورًا كــبيرًا في الحيلولــة دون

حدوث ذلك.

ورغم سياسته الصفرية التي يتنباها السيسي في معاركه التقليدية، فإنه مع الأزهر ارتأى ألا يدخل في
صراع مباشر، وإذا باءت محاولات الإطاحة بالطيب بالفشل فإن الحل ربما يكون في تفتيت أواصره

وتجريد المؤسسة من صلاحياتها شيئا فشيئًا.

وعليــه اتخــذ مــن وزارة الأوقــاف ذراعًــا لــه في معــارك عــدة، أبرزهــا الطلاق الشفهــي وتجديــد الخطــاب
وخلافــه، هــذا بجــانب ابتزاز المشيخــة مــن خلال الإطاحــة برجــال الإمــام المقــربين وعلــى رأســهم وكيــل
الأزهر السابق، عباس شومان، الذي رفض السيسي التجديد له في سبتمبر ، كذلك المستشار

القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام الذي يمسك بأهم الملفات داخل المؤسسة.

وهكــذا تتواصــل معــارك تكســير العظــام بين مؤســسة الأزهــر والدولــة، متمثلــة في شخــص الإمــام



والرئيس، في ظل مساعي الأخير الانفراد الكامل بالحكم (إثر خضوع معظم مؤسسات الدولة) دون
أدنى معارضة ولو شكلية، ورغم المقاومة الشرسة التي يبديها الطيب في التصدي للضغوط السلطوية
الممارســة ضــده، فــإن قــدرته علــى الاســتمرار في التحمــل والتزامــه ســياسة النفــس الطويــل مســألة

مشكوك فيها.
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